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 حوارية الحلول الموسيقية

الاتب

 عبداللطيف الزبيدي

قلت للقلم: هل لديك أفار جديدة يمن أن تحرك المياه الراكدة ف الموسيق العربية؟ قال: أتطلب من هذا، بينما «أهل
المغن» أنفسهم لم تَمل نفوسهم الموسيق بلا معن؟ أنت كأنك تخاطب أوساطاً فنية خارج الأرض، خارج المنظومة

والمجرة. تارةً ترجو الموسيق الجادة العارفة العالمة، من عالم عرب لا يملك ولا حت مركزاً واحداً للعلوم الموسيقية
(الموسيقولوجيا) له صوت وصدى؟ أربعمئة مليون عرب لا يحظون بمؤسسة لبحوث التطوير الموسيق؟ وتارةً تغفل

أن تلتفت إليها الميزانيات لفتةً كريمة؟ حت للموسيق ّيف يتسنالبلاد العربية، ف جل عن أن التنمية عاثرة ف
المشتغلون بالدراسات الاجتماعية لا يتساءلون عن الارثة الفنية الت منيت بها موسيقانا، فوقعت من حالق سامق

شاهق، من أساطين العقود الثالث والرابع والخامس من القرن الماض، إل مستويات غير مستوِيات، سحيقة لا قرار
لها، أفلديك جواب؟ قلت: أنت رسمت ف ذهن مشهداً كارياتورياً: تخيل قاعة جمهورها كبار الموسيقيين والحناجر
الذهبية وشعراء الأغنية، ف العقود الثلاثة الت ذكرتَها، وإذا بالمطربات والمطربين هم أصحاب: «ركبن المرجيحة»،

«إسح إدح إمبو»، «أركب الحنطور واتحنطر»... يقيناً، المجال لا يتسع بأي حال لذكر المئات من الحاضرين، لن
بإيجاز: جل الذين شاركوا ف مؤتمر الموسيق العربية بالقاهرة 1932، مع نخب من المفرين والأدباء وأساتذة

الموسيق والنقّاد. منهم من حوقل ومنهم من عوذل (أعوذ باله)، ومنهم من عدّها من علامات الساعة، أما الذين طفح
.بهم اليل فيبدو أنهم هم من ألهم ذلك العراق ما فعله ببوش الابن

قال: سرحت بعيداً، بينما أنت سألتن أفاراً لتحريك المياه الموسيقية. لقد خطر ل أن ف البلاد العربية عدداً كبيراً من
الموسيقيين الأكاديميين الجادين، ف حالة انعدام الوزن. لا شك ف أن التعويل عل تلك المؤسسة الموسيقية التابعة

للجامعة العربية، إضاعة وقت. عل تلك الصفوة أن تؤسس مركزاً افتراضياً عل الشبة، تنش فيه بنك أفار
الموسيق ون جدول الأعمال جداول متوازية. من بين الإنجازات المأمولة، نشر الوعللدراسات النغمية والتطوير. سي

بفضل الثقافة الموسيقية الجادة، عبر محاضرات وندوات وحوارات ف الفضائيات، لعل هذه تتخل عن البث المعيب



.لهذا الفن الرفيع. جداول الأعمال حافلة نفصلها لاحقاً بإذن اله
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